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تبعد القدس عن صنعاء حوالي  كيلومترا، لكن قضية ومعاناة الفلسطينيين راسخة في قلوب
اليمنيين. ورغــم ســت ســنوات مــن الصراع الــذي تــرك الغالبيــة العظمــى مــن ســكان اليمــن في أمــس
ــد مــن اليمنيين في التــبرع بمــا في وســعهم للفلســطينيين الذيــن الحاجــة للمساعــدة، لا يــتردد العدي

يكافحون تحت الاحتلال الإسرائيلي والحصار.

تتمتــع حمــاس، الحركــة الفلســطينية الــتي تســيطر علــى قطــاع غــزة، بشعبيــة في الدولــة الــتي مزقتهــا
الحــرب، حيــث يعظّــم الكثــيرون التزامهــا بالمقاومــة المســلحة ضــد إسرائيــل. وتحظــى الحركــة بــاحترام
اليمنيين على نطاق واسع من جميع المشارب السياسية، وذلك على الرغم من علاقة الحركة الوثيقة
بإيران التي تدعم حركة الحوثيين في الصراع اليمني. خلال حرب الشهر الماضي التي دامت  يوما
بين حماس وإسرائيل، بحث اليمنيون في جميع المحافظات عن طرق للتبرع. وفي صنعاء، وقع تنظيم

احتجاج ضخم تضامنا مع الفلسطينيين جذب عشرات الآلاف من الأشخاص.
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لكن يوم الأحد، بدأت الآراء تتغير. التقى معاذ أبو شمالة، ممثل حماس في صنعاء، بزعيم الحوثيين
محمد علي الحوثي وكرمّه اعترافا بحملة الجماعة الأخيرة لجمع التبرعات للمقاومة الفلسطينية. وكان
الزعيــم الحــوثي قــد أطلــق الحملــة الشهــر المــاضي، حيــث تــبرع بجنــبيته الخاصــة، وهــي خنجــر يمــني
تقليدي. وبينما رحب مؤيدو الحوثيين بالاجتماع، غضب معارضوهم من هذا التبادل خاصة أنهم

كانوا لا يعلمون في السابق شيئا عن العلاقات التي تتمتع بها الحركة مع حماس.

انتقد نشطاء حقوقيون وصحفيون وسياسيون يمنيون مؤيدون للحكومة حماس بشدة لتكريمها
زعيم الحوثيين. وغرد النائب شوقي القاضي بأنه “صُدم” بقرار حماس، وتساءل: “نحن ننتظر تفسيرا
كاملا من حماس حول موقفها الصادم لنا كيمنيين، فهل يمثلها ذلك الشخص [في صنعاء] رسميًا؟
ــذكر أن شــوقي القــاضي ينتمــي إلى حــزب هــل تــم ذلــك بــإذن مــن قيادتهــا وبقــرار رســمي منهــا؟” ويُ

الإصلاح، وهو ف الإخوان المسلمين في اليمن، ومؤيد صريح للفلسطينيين وحماس.

لم يندهش الجميع من أن الحركة التي تهتف بانتظام “الموت لإسرائيل” لها صلات بحماس. وقد غرد
بــراء شيبــان، الناشــط الحقــوقي والمســتشار الســابق للســفارة اليمنيــة في لنــدن: “نعــم حمــاس شكــرت
الحوثي وليست المرة الأولى بالمناسبة، شماعة المقاومة وإسرائيل هو غطاء لحركات قمعية ومليشيات

طائفية ليس الحوثي آخرها”.

يوم الثلاثاء، تحركت حماس للتعليق على الضجة، وأصرت على أنها لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع
اليمني. وجاء في بيانها: “أي بيان أو موقف أو سلوك يُفهم على أنه انحياز لأي طرف أو تدخل من
ــة قبــل الحركــة في الصراع المؤســف في اليمــن وأمــاكن أخــرى هــو موقــف شخصي لا يعــبر عــن الحرك
وقيادتها بأي شكل من الأشكال”. لكن هذا لم يكن كافيًا بالنسبة للكثير من اليمنيين الذين أرادوا أن
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تدين حماس سلوك أبو شمالة وتنفي أن لديها مكتبا في صنعاء، حيث يقع مقر إدارة الحوثيين.

تغيرت الصورة
لطالمــا أيّــد خالــد المســني، أحــد ســكان محافظــة تعــز الجنوبيــة، حركــة حمــاس وكــان واحــدا مــن آلاف
اليمنيين الذيــن نزلــوا إلى الشــا الشهــر المــاضي وهــم يهتفــون بشعــارات مؤيــدة لفلســطين. وقــال
المسني لموقع ميدل إيست آي: “كانت صورة حماس براقة في أذهاننا وكانت رمزا للكرامة والمقاومة
التي نحتاج لتعليمها لأطفالنا. لكن ما حدث هذا الأسبوع في صنعاء قد قلب هذه الصورة. فتكريم
حماس للحوثيين الذين يقتلون اليمنيين كل يوم يشير إلى أنها سعيدة بما يفعله الحوثيون”، محذرًا

من أن الحركة ستفقد أنصارها في اليمن في حالة انخراطها في الصراع.

وأقرّ المسني: “كنت أول المحتجين دفاعا عن فلسطين، واعتدت أن أقدم التبرعات وأشجع الآخرين
كن على علم بحقيقة هذه الحركة الفلسطينية”، مضيفًا على ذلك أيضا، لكنني أدركت الآن أنني لم أ
أن بيان حماس لم يكن مرضيًا على الإطلاق: “لن أقول إن حماس قد خانتنا لأنها ليست حليفتنا،

وإنما تقف إلى جانب الحوثيين ضدنا”.

ممثل حماس في صنعاء قد تعمّد تكريم الحوثيين كنوع من الامتنان، لكنه لم
يفكر في أبعاد هذه الخطوة

وتابع قائلا إن “لحماس مكتبا في صنعاء، وليس في عدن [حيث يوجد مقر الحكومة اليمنية]. ويشير
ذلك إلى أن حماس تكرم الحوثيين وليس الحكومة. سيكون من الأفضل أن تغلق حماس مكتبها في

صنعاء وتلتزم الصمت خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها اليمن”.

أشار المسني إلى أن حماس تتمتع بعلاقات جيدة مع إيران وحلفائها في المنطقة، بمن فيهم الحوثيون،
لذلك على اليمنيين أخذ ذلك بعين الاعتبار: “نعلم أن حماس تربطها علاقة جيدة بإيران لكن هذا
لا يعــني أن عليهــا دعــم الحــوثيين، ولــو معنويــا، لأنهــم يقتلــون اليمنيين الذيــن يقفــون جميعهــم إلى

جانب المقاومة الفلسطينية”.

شعب مستقطب
في أيار/ مايو، استجاب حميد، أحد سكان مدينة صنعاء، لنداء الحوثيين للتبرع وقدّم ما في وسعه
للفلســطينيين. وفي حــديثه مــع موقــع “ميــدل إيســت آي”، قــال حميــد: “يســعدني أن أرى الحــوثيين
يساعدون إخواننا في فلسطين، لكنني مصدوم لرؤية ممثل حماس في صنعاء يكرم زعيم الحوثيين.
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إن حماس على علم بالصراع اليمني، لذلك يعني الإقدام على تكريم زعيم حوثي أنهم يقفون ضد
الطرف الآخر في اليمن”.

كثر من  ألف شخص وترك حوالي  بالمئة بعد ست سنوات من الصراع الذي أودى بحياة أ
كــثر مــن اليمنيين البــالغ تعــدادهم  مليــون نســمة يعيشــون علــى المساعــدات، أصــبح اليمنيــون أ
اسـتقطابًا مـن أي وقـت مـضى. تصـنف الأطـراف المتنازعـة الـدول والحركـات والمنظمـات الدوليـة علـى

أساس “إما معنا أو ضدنا”.

ويعتقد حميد أن “ممثل حماس في صنعاء قد تعمّد تكريم الحوثيين كنوع من الامتنان، لكنه لم يفكر
في أبعاد هذه الخطوة، إذ لم تكرم حماس حزب الإصلاح، الذي قاد حملة مماثلة لجمع التبرعات في
الجنوب”. فلطالما قام حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي يقاتل جناحه المسلح نيابة عن الحكومة

اليمنية، بجمع الأموال لفلسطين على مدى عقود، قبل بدء الحوثيين بفعل المثل بفترة طويلة. 

يوم الخميس، أصدر الحزب بيانًا ندد فيه بموقف حماس من “جرائم الحوثيين”. وجاء في نصه أنه
قد “كان الأحرى بحماس أن تحترم حق الشعب اليمني في مقاومة الإجرام الحوثي وأن تنأى بنفسها
عــن الوقــوع في هــذا الفعــل المشين لا ســيما وهــي تقــاوم الظلــم والإجــرام ولا يصــح أن تقبــل علــى

اليمنيين ما ترفضه للشعب الفلسطيني”.

في المقابل، حاول عضو حوثي في صنعاء التقليل من شأن الخلاف، حيث قال لموقع “ميدل إيست
آي” إن العلاقــة بين الحــوثيين وحمــاس كــانت طبيعيــة لأن اليمنيين هــم إخــوة الفلســطينيين، وأن
“فلسطين في قلوب اليمنيين، حيث تبذل حكومة صنعاء [الحوثيين] قصارى جهدها لدعم المقاومة

في فلسطين، لذا من الطبيعي أن تكرم حماس محمد علي الحوثي الذي تبرع بجنبيته”.

وزعم العضو الحوثي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بأنه لا داعي لمثل هذا الغضب،
ــل يتواجــد ــم يقطنــون خــا اليمــن، ب ي ــن ينتقــدون هــذا التكر مشــيرا إلى أن “معظــم اليمنيين الذي
بعضهم في دول مطبّعة مع إسرائيل، فمن يريدون لحماس أن تكرمّ؟ وعلى حد تعبيره “هذا التكريم

موجّه لجميع اليمنيين الأحرار في جميع أنحاء البلاد وليس لمحمد علي الحوثي فحسب”.

المصدر: ميدل إيست آي
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